
قطـــر تتبـــنى مبـــادرة مليـــون فتـــاة متعلمـــة
 حول العالم بحلول عام

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

مبــادرة جديــدة لتعليــم مليــون فتــاة، حملهــا تميــم بــن حمــد أمــير قطــر، علــى رأس أجنــدة مشــاركته
بالجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة المنعقــدة في مدينــة نيويــورك الأمريكيــة، لتبقــى جــذر الأمــل والإفــادة
الحقيقيــة الــتي ســيحصل عليهــا المجتمــع الإنســاني مــن بين أغلــب المشاركــات العربيــة الــتي تركــزت في
مجملهــا علــى التحريــض والتحريــض المتبــادل، وإعــادة تــذكير العــالم بالأزمــة الــدائرة بين قطــر والربــاعي
العــربي، وفــق ثقافــة قبليــة متصــحرة لا تتغــير، تبــدد الطاقــات والأمــوال، وتذهــب بهــا طواعيــة للــدول
الكبرى التي أصبحت تفضل العمل مع المنطقة في سمسرة الأزمات، والاكتفاء بالتربح من ريع الخوف
على العروش والكراسي، الذي تتحصل من خلاله على أرباح خيالية، بدلاً من الاستثمار والاجتهاد

مدفوع الثمن في خدمة الشعوب.

تفاصيل المبادرة التي تعهد بها الأمير القطري لتوفير تعليم ذي جودة، لمليون فتاة حول العالم بحلول
عــام 2021 ، جــاءت خلال مشــاركته في مائــدة مســتديرة انعقــدت علــى هــامش اجتماعــات الجمعيــة
العامــة للأمــم المتحــدة في نيويــورك بعنــوان “حــوار القــادة ..معًــا مــن أجــل تعليــم الفتيــات في ســياق
النزاعـات والظـروف الهشـة، ”بـدعوة مـن دولـة رئيـس وزراء كنـدا جـاستن تـرودو، وكشفـت تفاصـيلها

وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
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سمو أمير البلاد المفدى يعلن عن تعهد دولة قطر بتوفير تعليم جيد لمليون فتاة
بحلول  ، جاء ذلك خلال مشاركة سموه في المائدة المستديرة التي عقدت
بعنوان "حوار القادة: معا من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف

pic.twitter.com/S4V4iN9gfy "الهشة

QatarNewsAgency) September 25,@) وكالة الأنباء القطرية —
2018

المائدة المستديرة التي فاجأ أمير قطر من خلالها نساء العالم، ضمت مجموعة من القادة الذين لديهم
هــم مشــترك، في ضرورة تــوفير أفضــل الســبل لمواجهــة المعوقــات الــتي تحــول دون وصــول الفتيــات
والنساء لتعليم جيد، وكيفية تطوير مهارتهن عبر تعليم عالي الجودة، وخاصة بالمناطق التي تشهد
نزاعات وأزمات وظروف غير آدمية بالمرة، وهو ما يتماشى تمامًا مع القيمة المتعاظمة التي تعطيها قطر
للتعليم، واعتباره صاحب الأولولية القصوى في سياساتها الداخلية، فمنذ سنوات وهي تعبره جوهر

برنامجها للمساعدات الإنمائية الدولية.

كانت رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها الأمير السابق، وضعت التنمية
البشرية أهم ركيزة لها

كانت مجموعة الدول الصناعية السبعة، قد أصدرت هذا العام ما يسمى بإعلان شارلوفوا، المعني
بــضرورة تــوفير تعليــم جيــد للفتيــات والنســاء في البلــدان الناميــة، وقــدم الــدعم للمبــاردة بعــض قــادة
العالم من مجموعة السبع، وعلى رأسهم أمير قطر الذي نفذت بلاده مبادرة ليست أقل في الضخامة
ــم طفلاً ”الــتي ساعــدت 10 ملايين طفــل، في تلقــي تعليــم ابتــدائي وحجــم التــأثير، وهــي مبــادرة“ عل
بجودة عالية، كان لقطر نصيب الأسد في الدعم، حيث وفرت ثلث الميزانية المطلوبة، التي تو على
 82شراكـة في 50 دولـة بمبلـغ 1.8 مليـار دولار، ضمـن جهـود عالميـة بين القطـاع الخـاص ومنظمـات

المجتمع المدني والدولي.

لذا أعلنتُ تعهّد دولة قطر بتوفير تعليم جيد لمليون فتاة بحلول ٢٠٢١، وعن
دعمنا لإعلان شارلوفوا لتعليم الفتيات والنساء
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لماذا كل هذا الاهتمام القطري؟

يـخ لازدهـار هـذه الأفكـار منـذ بدايـة تـولي منـذ عقـود، وقطـر تـولي التعليـم أهميـة خاصـة، ويمكـن التأر
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد الأمير الحاليّ الذي رسم أغلب سياسات مستقبل البلاد على

الأصعدة كافة، وتط قطر مكاسبها الآن.

حـرص حمـد علـى رئاسـة المجلـس الأعلـى للتعليـم بنفسـه، حـتى يضمـن سـير القضيـة نحـو الاهتمـام
المطلوب لأمة لا تملك الكثير من مقومات القوة الإستراتيجية، وعبر جميع أجهزة الإعلام، قدم الرجل
يًـا للمجتمـع، حـتى يتـشرب مبـدأ مهـم، لا يحيـد عـن اعتبـار التعليـم حجـر الأسـاس للنهضـة تـأهيلاً فكر
يـة الشاملـة، في المجـالات كافـة، وضّمـن ذلـك في الدسـتور القطـري الـذي ينـص علـى أن التعليـم القطر

دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه.

كانت رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها الأمير السابق، وضعت التنمية البشرية أهم ركيزة لها؛
ــدريب عــالي الجــودة، يتلاءم مــع حاجــة ســوق العمــل وطموحــات ــم متطــور وت فلا تقــدم دون تعلي
وقدرات كل فرد، وبهذه الرؤية الإصلاحية النموذجية المنهجية، استطاعت قطر في وقت قصير، حجز
مكانة إقليمية ودولية بارزة، تحدت بها عوائق الجغرافيا، لتصبح الدولة الصغيرة بحجم الكليومترات،
في مصاف الدول المتقدمة، من خلال مساهماتها الدولية الرائدة، ومشاركتها حمل هموم المجتمع

الدولي المتزايدة، وعلى رأسها“ التعليم.“

ــا ضمــن أفضــل الأنظمــة التعليميــة خلقــت قطــر نظامًــا تعليميًــا علــى أعلــى مســتوى، ويصــنف حالي
العالمية، خاصة أنه يتضمن برامج تدريب، تستجيب لحاجات سوق العمل الحاليّة والمستقبلية، ولا
تتوقــف بــل تســتمر مــدى الحيــاة وبشكــل متــاح للجميــع، واســتطاعت بذلــك غلــق الفجــوة القبليــة
القديمـة في تلقـي العلـم بين الذكـور والإنـاث، بعـدما كـانت أزمـة مستعصـية في بدايـة انطلاقـة التعليـم

الحديث في قطر.

ية التي تؤكد كيف المدقق لمشوار تطور التعليم القطري، سيقف حتمًا عند العديد من الخطوات المحور
كان الأمير السابق للبلاد بعيد النظر وذي فكر ورؤية تدخض كل ما أشيع عنه من الدولة المناهضة
لبلاده، فالرجل كان وراء إطلاق مبادرة تطوير التعليم عام2002 ، وألزم الدولة بدارسة خطط عالمية
لإعــادة هيكلــة التعليــم وفــق المســتويات المســتقبلية الــتي تناســب حجــم ثــروات بلاده وتطلعاتهــا علــى

جميع المناحي.

بجانب الإعلام، استطاعت قطر تسويق نفسها عالميًا، والربط بينها وبين
التعليم المتقدم في الذهنية العالمية، دعمت هذه الصورة دائمًا عبر تسويق

يات العلمية المختلفة منتجاتها في الدور

بــدأت قطــر روشتــه الإصلاح، بتحويــل المــدارس الحكوميــة إلى مــدارس مســتقلة متعــددة البرامــج، بمــا
يضمن مخرجات تعليمية تليق بالمواطن القطري، بداية من الإتقان المتميز لللغتين العربية والإنجليزية



على وجه التحديد، بجانب باقي العلوم الأخرى، وبعد عامين فقط من وضع الخطة، افتتح أمير قطر
١٢ مدرسة، وأسرع الخطى في إكمال البرنامج، ليفتتح بعد عامين آخرين ٤٦ مدرسة أخرى، وهو رقم

كبير بالنظر إلى عدد القطريين إجمالاً في ذلك التوقيت، الذي لم يكن يتجاوز 750  ألف نسمة.

اســتمرت المــدارس الحكوميــة في أداء مهامهــا بجــانب المســتقلة، رغــم تطــور الأخــيرة وجذبهــا لأفضــل
ــدارس ــة إلى نظــام الم العنــاصر التعليميــة بمســتوياتها كافــة مــن داخــل وخــا البلاد، لتتحــول الدول
المستقلة بشكل كامل، بعدما أثبت نجاحه وقدرته على مسايرة الأفكار التقدمية في التعليم، وحتى
تكــون قطــر علــى مســتوى الحــدث، ألغــت وزارة التربيــة والتعليــم، بشكلهــا المركــزي الشمــولي، وغيرتهــا
مســمى وخصوصــيات إلى المجلــس الأعلــى للتعليــم الــذي يترأســه حاليــا الشيــخ تميــم بــن حمــد، أمــير

البلاد، بما ضمن لقطر قفزة نوعية نحو تعليم متطور على مستوى عالمي.

ومن أجل الطموحات المتزايدة في التعليم، ارتفعت ميزانيته بشكل ضخم من عام لآخر، حيث زادت
يال قطري بحلول عام2013 ، ليقفز الرقم إلى 55 مليار عام2015 ، قبل مخصصاته إلى ٢٢ مليار ر
أن يعود إلى 19 مليار مرة أخرى بعد أن تكونت البنية العلمية والأصول الثابتة على مدار العقدين
يع التعليــم الإلكترونيــة الــتي تهــدف لخلــق المــاضيين، وأغلــب الموازنــة الحاليّــة تخصصــها البلاد، لمشــار

أجيال تواكب جنون التقدم التكنولوجي.

قطر.. الأقوى عربيًا وعالميًا

بجانب الإعلام، استطاعت قطر تسويق نفسها عالميًا، والربط بينها وبين التعليم المتقدم في الذهنية
يات العلميـة المختلفـة، لتقفـز مـن العالميـة، دعمـت هـذه الصـورة دائمًـا عـبر تسويـق منتجاتهـا في الـدور
التربـع علـى عـرش التعليـم في المنطقـة إلى أفضـل المعـدلات العالميـة، واسـتطاعت احتلال المرتبـة الرابعـة
يـر جـودة التعليـم العـالمي، الصـادر عـن المنتدىالاقتصـادي العـالمي في دافـوس عالميًـا والأولى عربيًـا في تقر

 - لعام

 قطر ترى جيدًا متطلبات القرن الحادي والعشرين والفرص التي يطرحها،
وكذلك التحديات التي ينبغي أن يطوع لمواجهتها المنهج التعليمي الذي ترعاه

الدولة بمنتهى الالتزام والحسم والثبات

ملامح التطور القطري المتسا، كشف الكثير منه، مؤتمر الاستثمار بالتعليم في قطر الذي عقد العام
المــاضي، واســتعرض مســؤولو الدولــة اللوجســتيات الــتي وفروهــا للقطــاع الخــاص لتشجيعــه علــى
الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بداية من الإعفاءات الجمركية ورسوم الكهرباء والماء ومنح الأراضي
والمباني المدرسية وتوفير الكتب المدرسية والمنح التعليمية للطلبة القطريين، لتكشف قطر عن بنيتها
ــا، ومعلمين مــن دول مختلفــة، واســتثمارات مــن جنســيات ــا تعليميً ــة الــتي تضــم 23 منهجً التحتي

عديدة.

يمكن القول إن قطر ترى جيدًا متطلبات القرن الحادي والعشرين والفرص التي يطرحها، وكذلك



التحديات التي ينبغي أن يطوع لمواجهتها المنهج التعليمي الذي ترعاه الدولة بمنتهى الالتزام والحسم
كثر والثبات، لا سيما أنه تطور بما يكفي للاعتماد على ما يسمى باقتصاد المعرفة الذي يتطلب ما هو أ
من المعرفة، عبر فهم المعرفة ذاتها واستيعابها، والاحترافية في التمكن من أساليبها وتطبيقاتها، لإيجاد
ــدة لإنجــاز الأعمــال والأهــداف حلــول خلاقــة ومبدعــة للمشاكــل والأزمــات، وتخليــق أســاليب جدي

والطموحات، التي يبدو أن لا حدود لها عند قطر وقادتها وأبنائها .
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